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مفرقعات فسفورية
                               

هـي ليسـت مـفرقـعات الـعيد ولا احـتفالـيات كـرة الـقدم 
فــي الــيورو وكــوبــا أمــيركــا، مــا نــراه فــي ســماء مــديــنة 
حـــــلب مـــــن ضـــــوء يـــــعود لـــــلقنابـــــل الـــــفوســـــفوريـــــة الـــــتي 
حـولـت عـتمة المـديـنة إلـى ضـوء لا يـدفـع المـدنـيين ثـمنه 
كــــــــالأمــــــــبيرات، بــــــــل يــــــــدفــــــــعون أرواحــــــــهم ثــــــــمناً لهــــــــذا 
الـصمود الأسـطوري الـذي يـعيشه أبـناء هـذه المـديـنة 

العصية. 

بـــــوصـــــلة الـــــثورة الـــــتي تـــــعرف طـــــريـــــقها جـــــيداً وتـــــعيد 
لــلأشــياء أســماءهــا الــحقيقية مــن مــنبج إلــى الــنسيج 
الأرمـــــني مـــــروراً بـــــمشاريـــــع الـــــتقسيم، الـــــتي تـــــشكل 
الــــولايــــات المتحــــدة وروســــيا " عــــرابــــا الحــــرب " حجــــر 
الاســــاس، لا لــــتقف مــــع المــــطالــــب المــــحقة لأهــــلنا، ولا 
لـــتقف مـــع الـــحالـــة الإنـــسانـــية الـــتي تـــجاهـــلها الـــعالـــم 
وهــــــم يــــــتابــــــعون عــــــلى شــــــاشــــــات الــــــتلفاز كــــــرة الــــــقدم 

والمجازر التي تحدث بـ "أعينهم“. 

 فــي هــذا الــعدد نــضيء عــلى بــعض الــجوانــب الــتي 
يـعيشها اهـلنا فـي حـلب مـع ازديـاد الهجـمة الشـرسـة 
ونســـتعيد ذاكـــرة الـــعيد فـــي شـــوارع المـــديـــنة المهـــدمـــة 
الــــــتي كــــــافــــــأهــــــا الــــــعالــــــم بــــــلقب  "أخــــــطر المــــــدن فــــــي 
الــــعالــــم" بــــعد أن كــــانــــت ســــيدة المــــدن الــــتي لا تــــموت 
فــــيها مــــظاهــــر الــــفرح، نســــتعيد ذكــــريــــات الــــبقاء وألــــم 
المنافي وذلها و وحشة العيد والدكاكين المهجورة.  

أحـــد عشـــر عـــيداً و الـــثورة مســـتمرة والـــعالـــم يـــرقـــص 
على دماء أطفالنا. 

أسرة التحرير 
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تصوير جلال المامو

في العيد سأبحث عن 
وجه أمي سأسرق من 

يديها رائحة "اليانسون 
وجوزة الطيب" وكعك 

العيد من طهر عجينها 
وأقبلهما صباحا.

 أحد عشر عيداً مر وأكملنا أخوة يوسف ولا قمراً يسجد لطفل في مدينتي ، كل
 هذا الحقد من سورتك يا سيدة المدن ، كل تلك الغيرة والحقد ، يوم كان الزمان
 زمانك ورائحة الكعك تملأ الشوارع والأزقة ، كنا نتبع الرائحة وكنا صغاراً نحلم

  بتكبيرات عيدك ونلف أحذيتنا في فراشنا كي لا يهرب الفرح

 في العيد الماضي كانت حصة الحي  أربعين قذيفة وثمانية شهداء لقد كانت "
  العيدية وافرة "

  كنا ننظر إلى وجوهنا " هنيئاً لهم موتهم في هذا اليوم الفضيل " غبطة الموت
   تساوي فرح الصغار وتشبه اختباءنا عاجزين أمام كلمات  نجيدها ولا نشعر بها

في العيد

تصوير: معتز خطاب 
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الموت على بعد أمتار يسكن فينا بين لهاث دخاننا وقلق الصغار  هناك على بعد أمتار رجل ينادي "دخيلكن" ويكبر 

فينا فيأخذ شكل وجوهنا الصفراء  "حزينون بازدحام مدينة لم تعد مظاهر العيد تسكن في واجهات محالها" 

في العيد  سأكتفي بمرارة الحزن والشوارع ضيقةُ الملامح مغبرةُ التفاصيل وأن أملأ الهواء بالأوكسجين ، في العيد 

سأسقط دافئاً على قبر أبي أهدُل بصوتٍ قديم علَّ المساجد تلقي حبات من الذرة البيضاء على أرضي الرطبة بالدماء  

آن أوان البكاء  ووقت الرحيل إلى المدن المنفية المقبلة ، أعيش على جرحي عميقاً  مبتعداً عن غصن أحط رحالي عليه 

كي لا يموت ويبقى فزاّعة للظل، بيني وبين الحياة وقفتَ-  وأهَذي أقول وقفتَ - فماذا عليّ القول ؟  

رقَدتَ نِمتَ  بيني وبين الحياة هنالك قبر ، قبرك أنت ، أتذكر كيف كنت أقف أنا وأخوتي العشرة ننتظر سعالك ، 

نتدافع من سيكون أولنا في تقبيل يدك ، كنا نعاف ونمتعض ياليتك  اليوم تصحو لأقبل كل أصابعك ، لأحضن عيدي 

بين يديك.  

في العيد سأبحث عن وجه أمي سأسرق من يديها رائحة "اليانسون وجوزة الطيب" وكعك العيد من طهر عجينها 

وأقبلهما صباحا. .وستبكي  أعرف ذلك وسأفرح لأنها ما زلت لي عيدا آخر ، ستسألني عن أخي المعتقل وسأخفي 

وجهي بيدي سأكذب وأتذرع بكل ألفاظ المشيئة والقدرة كي أخفف ما يعتمل في قلبها من دمع.  

في العيد سأضم أطفالك الأربعة وأخبرهم أن النضال له رائحة ، سأحكي لهم حكايتك يا أخي وسر حبك ليوسف 

وسر انتمائك للتراب ، سأغني لهم بصوت عال أغاني " الساروت " ولن أفزعهم من الجدران التي تنقل الكلام ولن 

أحفر حفرة في الأرض لأقول لهم " أذنا الحاكم كأذني الحمار ، لا ليسمعنا بها بل ليسمع صراخ موتنا " 

لا زينة في هذا العيد للطرقات ولم تعد بحاجة لزيارة المقابر فكلنا يجلس على قبره والطيران يعاقب الأموات وبعضنا 

يعاقب  " شواهد القبور “. 

تمهل أيها العيد ، هناك وجوه لم أرتوي بعد من حزنها ، وقطع نقدية حديدية ما زالت تؤلم يدي الصغيرة قدر ما 

أطبقت عليها وأنا أعدّها وأعدّ حبات " المطعّم وبرشانات البوظة " وطعم الطفولة.  

في العيد هناك " سيخبر الصغار ربهم عن كل شيء " سيشتكون ضعفنا وظلمهم ، عجزنا وقهرهم ، هناك حيث 

الحلوى لا تحتاج لطريق " الكاستيلو " كي تمر  وحلويات العيد لا تحتاج لفرن ولا لسمن الإغاثة والمراجيح معلقة 

بالنجوم.  

مصطفى أبو شمس
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تصوير عبدالرحمن اسماعيل
   كلمات تغير وضعية المروحية 

محمود عبدالرحمن. 

عـــلى امـــتداد كـــورنـــيش طـــرطـــوس يـــمتد الـــعلم الأحـــمر بنجـــمتيه الـــخضراويـــن يـــحيطه الآلاف مـــن الـــناس فـــي مـــسيرة 
لتأييد الإصلاح الذي يقوده رئيسهم. 

لــم تــكن الــصدمــة صــورة الآلاف الــداعــمين لــلأســد بــل صــورة المــروحــية الــتي تحــلق فــوقــهم بهــدوء، لأدرك ان لــلمروحــية 
دورا اخر في سوريا غير القتل ولكل فئة حصة من أدوارها. 

رغـم أن الـصورة تـعود لـبدايـات الـثورة فـي 2011 إلا أنـها المـرة الأولـى الـتي أراهـا، لـم أصـدق أن الـصورة حـقيقية 
"أكـيد هـي فـوتـوشـوب" كـان هـذا أول مـا خـطر بـبالـي وجـادلـت فـي أنـها غـير حـقيقية، حـاولـت تـكذيـب ذلـك، لـكن الـبحث 

عن الصورة كان خير برهان، وكانت الصورة حقيقية والمروحية موجودة فعلاً في سماء المسيرة. 

كـــانـــت هـــناك تـــأخـــذ وضـــعية الحـــراســـة والمـــراقـــبة ولـــيس وضـــعية الـــهجوم، ولا قـــنابـــل تـــتساقـــط مـــنها ولا نـــاس تـــكسوهـــم 
الغبار ولا أشلاء تختلط ببقايا البيوت تحتها، بل أناس يمشون مطمئنين لا يفزعهم صوتها ولا يفرقهم تحليقها. 

فـي مـديـنة أخـرى مـن نـفس الـبلاد كـافـأهـا الـعالـم بـلقب أخـطر مـديـنة فـي الـعالـم تـأخـذ تـلك المـروحـية دورهـا الأخـر عـلى 
كـائـنات مـن نـفس الـجنس تحـمل الـثقافـة والـهويـة نـفسها، لـكن لا أحـد يحـرسـهم هـناك الـى أذرع المـوت الـتي تـلتقطهم 

بعيدا عن قذارة الكوكب.

مسيرة مؤيدة للأسد- كورنيش طرطوس - ٢٠١١
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فتجمع العشرات للتعبير عن رأيهم او فرحهم لزفاف أحدهم يزيد من احتمال المجزرة فيختارون التعبير الفردي، 
ويستمر العالم ومنظماته بمطالبة السوريين بالتلاقي والتحاور لكن لا مكان آمن يجتمعون فيه إلا المنفى، هناك 

في فنادقهم ومكاتبهم حيث يجب أن نتحدث عن الإنسانية لا عن القضية، فالقضية تفرقنا لكن الإنسانية يفترض 
أن تجمعنا، دون أن يفسروا ما هذه الإنسانية التي لا تنصف قضية مظلوم وترد ظالم. 

لكن ما الفرق الذي يجعل المروحية تبدل دورها بين هنا وهناك، قطعاً ليس العلم كما يدعي موجهوها فلقد خرجنا 
تحت هذا العلم يوماً ولم ترافقنا مروحياتهم لحمايتنا أو مراقبة إن كان أحد سيعتدي علينا، كان دورها هناك نقل 

عناصر الجيش والشبيحة إلى المدينة ونقل المعتقلين من أقبية فروع الأمن إلى إدارة الفروع في العاصمة حيث 
يختفون هناك. 

وليس الفرق في الطائفة فالمسيرة تلك وغيرها كانت تضم جميع الطوائف والمذاهب كما كانت المظاهرات تضم 
الجميع لكن ذلك لم يوفر لها الحماية. 

لكن عند مراجعة الفيديوهات لتلك المسيرات والمظاهرات تجد الفرق وتدرك سبب التباين في رد الفعل عليها، 
الكلمات، تلك الكلمات البسيطة هي ما يميز بين التجمعين، كلمات لطالما استهين بها وبتأثيرها وأتهم أصحابها 

بالخيانة تارة والكفر والردة تارة أخرى، تغير وضعية المروحية، فترافقهم لتحميهم في مسيرة طرطوس حيث 
يهتفون للأسد وعسكره، وترافقنا لتنقلنا بين اقبية السجون وتدمر البيوت على رؤوس أصحابها في حلب حيث 

يهتفون للحرية .

تصوير: حسام قطان 
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الأرمن في حلب منذ البداية وحتى اليوم

تــــذكــــر المــــراجــــع الــــتاريــــخية أن الأرمــــن كــــان لــــهم تــــواجــــداً 
عـــــلى الأراضـــــي الـــــسوريـــــة مـــــنذ الـــــقدم بـــــعد تـــــربـــــع المـــــلك 
تـــيغران الـــثانـــي عـــلى عـــرش الإمـــبراطـــوريـــة الأرمـــنية فـــي 
الــــعام 96 قــــبل المــــيلاد. فــــقد قــــام المــــلك بــــفتوحــــات هــــامــــة 
جـنوبـاُ فـي الـوقـت الـذي كـانـت الإمـبراطـوريـة الأرمـنية فـي 
نـــزاع مـــع كـــل مـــن الـــفرس والـــروم عـــلى حـــد ســـواء. وكـــان 
وصــــول الأرمــــن إلــــى ســــوريــــا بــــعد خــــلاف قــــام بــــين مــــلوك 
وحــــكام ســــوريــــا انــــتهى بــــدعــــوتــــهم المــــلك تــــيغران الــــعظيم 
ليتسـلم مـقالـيد الـحكم حـيث امـتدت سـلطة الأرمـن لـتصل 
إلـــــى فلســـــطين الـــــتي تـــــعد جـــــزء مـــــن ســـــوريـــــا الـــــتاريـــــخية 

بحسب مدونة هايتس (الأرمن الأوائل). 

وفـي الـقرن الـسادس المـيلادي, هـزم كسـرى أنـوشـروان مـلك 
الإمـبراطـوريـة الـساسـانـية آنـذاك  بـيزنـطة فـي شـمال سـوريـا 
الـتاريـخية، وقـام بـنقل عـدد كـبير مـن المـهاجـريـن الـذيـن شـكل 
الأرمـــــن الأغـــــلبية الـــــساحـــــقة مـــــنهم إلـــــى مـــــديـــــنتي أنـــــطاكـــــيا 
والــــرهــــا. وكــــانــــت المــــوجــــة الــــثانــــية مــــن الهجــــرة الأرمــــنية إلــــى 
ســــوريــــا فــــي الــــقرن الــــثالــــث المــــيلادي حــــين هــــرب كــــثير مــــن 
الأرمـن مـن الاضـطهاد الـبيزنـطي والـتتري والسـلجوقـي أيـام 
الــخلافــة الــعباســية، وفــي المــوجــة ذاتــها تــوجــه بــعض الأرمــن 
إلـــــى مـــــصر طـــــلباً لـــــلأمـــــان الـــــذي كـــــان ســـــائـــــداً فـــــي الـــــدولـــــة 

الفاطمية في ذلك الوقت بحسب مدونة هايتس. 

ومــن نــوادر الــتاريــخ أن الــدولــة الأتــابــكية الــزنــكية كــانــت عــلى 
حـلف مـع دولـة كـيليكيا الأرمـنية لـقتال الـبيزنـطيين فـي الـقرن 
الـثالـث عشـر, وقـد مـنح نـور الـديـن محـمود الـزنـكي مـليح بـن 
لــيون مــلك الأرمــن الأراضــي فــي شــمال بــلاد الــشام، الــذي 
كــــان ظــــهيراً لــــه فــــي حــــربــــه عــــلى أبــــناء ديــــانــــته حــــين ألــــحق 
الهـــزيـــمة بـــالـــبيزنـــطيين فـــاحـــتل اضـــنة ومـــصيبين وطـــرســـوس 

وأرسل بالأسرى إلى نور الدين.

مملكة كیلیكیا 1991 – 1375 وتمثل الخطوط باللون البني حدودھا في العام 1204 والخطوط 
باللون البني الحدود في العام 1266 موقع أرمینیان بیدیا

فـــــي نـــــفس الـــــفترة شهـــــدت الـــــعلاقـــــات الـــــتجاريـــــة ازدهـــــاراً بـــــين 
الأرمـــن والـــزنـــكيين واســـتقر عـــدد مـــن تـــجار الأرمـــن وأعـــيانـــهم 

في مدينة حلب بحسب كتاب تاريخ ابن خلدون.  

وفــــي الــــفترة الــــتي تــــلت الــــغزو الــــصليبي بهــــتت مــــكانــــة مــــدن 
كـــثيرة فـــي ســـوريـــا وشـــمالـــها فحـــظيت مـــديـــنتي حـــلب ودمـــشق 
بـــالـــنصيب الأبـــرز مـــن الأهـــمية الاقـــتصاديـــة والـــسياســـية، فـــلم 
يـــرد ذكـــر الأرمـــن كـــثيراً فـــي تـــلك الـــفترة, حـــيث شـــكلت مـــديـــنة 
حـلب المـوطـن الأسـاسـي لـلجالـية الأرمـنية فـي سـوريـا بحسـب 
المـــهندســـة عـــزازيـــان فـــي كـــتاب الـــجالـــيات الأرمـــنية فـــي الـــبلاد 

العربية. 

لــــكن تــــواجــــد الأرمــــن الــــرئــــيس حــــينها خــــارج أراضــــي أرمــــينيا 
الــتاريــخية كــان فــي مــناطــق مــا ســمي ســابــقاً مــملكة كــيليكيا, 
لــم يــكن لــلأرمــن دولــة حــينها بــل كــانــوا يــعيشون تــحت ســيطرة 
الـــــعثمانـــــين والـــــروس. ومـــــع فـــــي الـــــنصف الـــــثانـــــي مـــــن الـــــقرن 
الـتاسـع عشـر بـدأ الـتوتـر يظهـر بـين الـدولـة الـعثمانـية ورعـايـاهـا 
الأرمـــن مـــا أدى إلـــى حـــوادث مـــتعددة  كـــانـــت تخـــلف ضـــحايـــا 

في مناسبات متكررة.
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رغــم الــخلاف الــقائــم فــإن الأرمــن فــي مــؤتــمرهــم بــمديــنة ارزوروم 1914 قــبيل انــدلاع الحــرب الــعالمــية الأولــى فــضلوا الــوقــوف 

عــلى الــحياد فــي حــال قــيام حــرب بــين الأتــراك والــروس، فــي حــين كــان الاتــراك يــطالــبون أرمــن تــركــيا الاتــصال بــأرمــن روســيا 

لـــضرب خـــاصـــرتـــها، وبـــناء عـــلى الـــرفـــض الأرمـــني لـــلمطلب الـــتركـــي قـــام الأتـــراك بـــالانـــتقام مـــن الأرمـــن والـــقيام بـــعمليات قـــتل 

وتــهجير فــيما يــعرف بــالإبــادة الأرمــنية 1915 بحســب المــراجــع والمــدونــات الأرمــنية، والــتي يــنكرهــا المــسؤولــون الأتــراك الــى 

الآن حــيث قــدم الــرئــيس الــتركــي أردوغــان عــرضــاً رســمياً لأول مــرة عــلى الــرئــيس الأرمــني فــي الــعام 2005، طــارحــاً إنــشاء 

لـجنة مـن المـؤرخـين الأرمـن والأتـراك والمسـتقلين لـدراسـة الـوثـائـق الـتاريـخية لـكشف الـنقاب عـن أحـداث المـاضـي والمـساهـمة فـي 

بناء المستقبل.
بــــعد الانــــسحاب الــــفرنــــسي مــــن كــــيليكيا لــــصالــــح الأتــــراك 

بـــدأت مـــوجـــة مـــن الهجـــرة الأرمـــنية إلـــى ســـوريـــا وخـــاصـــة 

حـلب الـتي أصـبحت تـضم جـالـية أرمـنية كـبيرة، فـفي هـذه 

المـوجـة الـتي جـرت فـي 1923-1922 وصـل إلـى حـلب 

مــا يــزيــد عــلى 40,000 أرمــني وبــذلــك فــقد زاد عــددهــم 

فـــــــي حـــــــلب عـــــــلى 60,000 فـــــــي الـــــــعام 1925، وأقـــــــام 

مـعظم فـي وقـف الـحاج مـوسـى عـلي الأمـيري الـذي يـمتد 

عـــلى أحـــياء الســـليمانـــية والحـــميديـــة وتعهـــدت بـــلديـــة حـــلب 

بـــدفـــع الإيـــجارات عـــن الأرمـــن لـــصالـــح الـــوقـــف لـــحين عـــودة 

عـــدد مـــنهم إلـــى أرمـــينيا بـــعد عـــقديـــن مـــن الـــزمـــن بحســـب 

مقالة الأرمن في حلب في موقع خبر أرمني.

 ومـع تـوسـع مـديـنة حـلب وتـوسـع المـجتمع الأرمـني الحـلبي سـكن الأرمـن فـي حـي المـيدان والـذي يـمكن اعـتباره امـتداداً لـحيي 

الســـليمانـــية والســـريـــان وبســـتان الـــباشـــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــناطـــقهم الأصـــلية فـــي الســـليمانـــية والحـــميديـــة والـــنيال والـــعزيـــزيـــة 

والمـــنشية. وبحســـب خـــبر أرمـــني أيـــضاً فـــقد كـــان الأرمـــن يـــأنـــفون مـــن الـــصدقـــة ويـــفضلون الـــعمل خـــاصـــة وأن مـــعظمهم مـــن 

أصــحاب الحــرف ومــا زالــوا إلــى الــيوم يــتوارثــونــها. ويــقال أنــهم أدخــلوا مــهنة الخــراطــة ولــحام المــعادن إلــى حــلب، كــما عــمل 

الأرمــن فــي صــناعــة الــبطاريــات الــسائــلة وصــيانــة الــسيارات والمحــركــات. ولــقي مــجال الــسياحــة والــفنادق إقــبالاً لــلعمل فــيه 

مـــؤخـــراً كـــما بـــتنا نـــرى مـــوظـــفين أرمـــن فـــي الـــدوائـــر الـــحكومـــية وبـــالـــتزامـــن نـــال الـــعديـــد شـــهادات جـــامـــعية وأصـــبحوا أطـــباء 

ومـهندسـين ومـدرسـين وغـير ذلـك. وقـد لمـع فـي المـجال الـطبي كـثير مـن الأرمـن مـنهم د.آصـادور الـطونـيان الـذي أسـس مـشفاه 

الــخاص فــي 1912 واســتمر حــتى الــعام 1962 وكــان طــبيب الــبلديــة ســنة 1922 الــدكــتور لــيفون بــابــازيــان، وفــي الــفترة 

بــــين 1920 و1930 كــــان يــــعمل فــــي حــــلب 30 طــــبيبا و15 صــــيدلانــــيا. وكــــان مــــن الــــصعب عــــلى الأرمــــن الانــــصهار فــــي 

المــجتمع الحــلبي وذلــك بســبب الــحضارة الــعريــقة الــتي لــديــهم، كــما أن الحــلبيين كــانــوا مــتسامــحين جــداً ولــم يــضغطوا عــلى 

الأرمــن للتخــلي عــن هــويــتهم كــونــهم أصــحاب حــضارة لا تــقل شــأنــاً عــن كــبرى الــحضارات عــلى مــر الــعصور، ومــع مــتابــعة 

الــكنيسة الأرمــنية دورهــا الــتاريــخي فــي الــتنويــر فــقد تــأسســت مــدراس خــاصــة بــالأرمــن تــدرس بــالــلغة بــالأرمــنية مــن أهــمها 

مـــدرســـة الـــقديـــس غـــريـــغوريـــوس الـــتي هـــدفـــت إلـــى تـــعزيـــز الـــتعليم الـــديـــني لـــدى أبـــناء الأرمـــن، ومـــدرســـة كـــاريـــن جـــيبي الـــتي 

صفوف دراسية داخل كنيسة - أرشيف حلب الوطني
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كنیسة الصلیب المقدس للآرمن الكاثولیك في حلب

أسـسها الأسـقف زاره بـايـاسـليان كـأول مـدرسـة ثـانـويـة لـلأرمـن 

مـــــنذ الـــــعام 1947 ومـــــدرســـــة دار الـــــتربـــــية الـــــخاصـــــة 1924 

وغــيرهــا الــعديــد، كــما أورد الأرشــمندريــت إغــناطــيوس ديــك فــي 

مـــــقالـــــة مـــــدراس حـــــلب المـــــسيحية فـــــي الـــــعصر الحـــــديـــــث. ولـــــكن 

الـحياة الـثقافـية الأرمـنية لـم تـقتصر عـلى المـدرسـة والـكنيسة بـل 

شــملت الجــمعيات والــنوادي الــتي كــانــت إمــا ثــقافــية الــطابــع أو 

تـــمارس دوراً ثـــقافـــياُ إلـــى جـــانـــب أدوارهـــا الـــخيريـــة والـــترفـــيهية 

مـــــنها الجـــــمعية الـــــعمومـــــية الأرمـــــنية، وجـــــمعية الـــــصليب لإعـــــانـــــة 

الأرمـن، والجـمعية الـخيريـة الأرمـنية، وجـمعية الـنهضة الـثقافـية، 

ونــــــاديــــــي الــــــيرمــــــوك والــــــعروبــــــة. وتجــــــدر الإشــــــارة أن أول فــــــرقــــــة 

مســــرحــــية أرمــــنية تــــشكلت مــــع بــــدايــــات الــــتهجير وكــــان اســــمها 

مســـرح انـــترانـــيك كـــما بـــرز عـــدد مـــن المـــوســـيقيين الأرمـــن مـــنهم 

هـــــوفـــــانـــــيس كـــــوســـــتانـــــيان وبـــــوغـــــوص كـــــجيجيان بحســـــب مـــــقالـــــة 

لــلدكــتور وانــيس بــانــدك بــعنوان حــلب نــموذجــاً مــنذ مــطلع الــقرن 

العشــــريــــن دور الأرمــــن فــــي الــــحياة الــــثقافــــية، وظهــــر عــــدد مــــن 

المـمثلين والمـمثلات الأرمـن الـذيـن لـعبوا دوراً مـتميزاً فـي المسـرح 

والتلفزيون والسينما السوري. 

انــــدمــــج الــــكثير مــــن الارمــــن فــــي كــــل مــــفاصــــل الــــحياة الــــثقافــــية 
والاجـــتماعـــية والـــعلمية كـــما ذكـــرنـــا ولا نـــنسى أن الأرمـــن أيـــضا 
كــــان مــــنهم اســــماء كــــبيرة فــــي صــــفوف الــــجيش الــــسوري قــــبل 
حــــكم الأســــد، ومــــن الــــقادة الأرمــــن الــــلواء آرام فــــرة مــــانــــوكــــيان 
الـــذي كـــان قـــائـــدا عـــامـــا لـــقوات المـــدفـــعية الـــسوريـــة وعـــضو هـــيئة 
الأركان العامة في الفترة ما بين 1949 و1950، والعميد

هـــرانـــت مـــالـــويـــان والـــلواء آلـــبير كـــليجبان. ولـــم يـــتدخـــل الأرمـــن 
فــي الــحياة الــسياســية طــوال الــفترة المــاضــية عــلى الــرغــم مــن 
تــــساويــــهم بــــحقوق المــــواطــــنة مــــع الــــسوريــــين ورأفــــة الــــعناصــــر 
الأمــنية بــهم فــي عهــد اســتبداد الــبعث، وقــد يــكون هــذا الأمــر 
طــــبيعياً كــــون مــــزاولــــة الــــعمل الــــسياســــي بــــمعزل عــــن الــــنظام 
الاســتبدادي الــقائــم ســتكون عــواقــبه وخــيمة، وخــاصــة أنــهم لا 
يـــمثلون الـــثقل الأبـــرز فـــي المـــجتمع لاعـــتبار تـــعدادهـــم المحـــدود 
عــلى كــامــل الــوطــن الــسوري، وأنــهم لــيس لــديــهم قــضية قــومــية 
عـلى الـتراب الـسوري، وتـبعيتهم لـلكنيسة الـتي يـسيطر عـليها 
الــــــنظام الاســــــتبدادي، ولــــــم تحــــــظى الــــــثورة الــــــسوريــــــة بــــــدعــــــم 
الأرمـن لـلأسـباب المـذكـورة، ومـع انـتشار المـظاهـر المسـلحة فـي 
الــــثورة، نــــتيجة الــــقمع الــــذي طــــال الــــفئات المــــنتفضة وانــــتشار 
المـــــد الإســـــلامـــــي، آثـــــر كـــــثير مـــــن الأرمـــــن حـــــمل الســـــلاح إلـــــى 
جـانـب الـنظام مـتأثـريـن بـدعـايـة الـنظام وعجـز الـثورة عـن خـلق 
بــديــل واضــح يــحفظ حــقوقــهم. ونــتيجة لــسوء الأوضــاع الأمــنية 
والاجــــــتماعــــــية والاقــــــتصاديــــــة قــــــرر الــــــكثير مــــــنهم الهجــــــرة مــــــن 
ســوريــا، وســاعــد عــلى ذلــك وجــود جــالــيات ســوريــة أرمــنية فــي 
أوربــا الــغربــية كــانــت هــاجــرت ســابــقاً بــحثاً عــن حــياة أفــضل، 
والـــتسهيلات الـــتي تـــقدمـــها الـــحكومـــات الـــغربـــية لـــلأقـــليات فـــي 
ســوريــا، وقــد عــاد بــالــفعل الــعديــد مــن الــسوريــين الأرمــن إلــى 
أرمــينيا رغــم أنــها لــم تــشكل الــخيار الأول لــهم لــسوء الأحــوال 
الاقــتصاديــة هــناك، ولــكن الــحكومــة الأرمــنية قــدمــت تــسهيلات 
لــلذيــن يــرغــبون بــالــعودة واعــتبرتــهم مــواطــنون أرمــن، وبحســب 
مــقالــة نشــرت حــديــثاً عــلى مــوقــع مــيدل ايســت اونــلايــن بــعنوان 
أرمـــــــن ســـــــوريـــــــا يـــــــعودون إلـــــــى أرض أجـــــــدادهـــــــم وصـــــــل عـــــــدد 
الــعائــديــن إلــى أرمــينيا إلــى 18,000 حــتى الآن، ومــع ذلــك 
مـا يـزال الـكثير مـن الأرمـن مـوجـوديـن فـي حـلب ويـغلب عـليهم 
الـطابـع المـؤيـد لـلنظام وخـاصـة بـعد هجـرة مـعظم أولـئك الـذيـن 
لـم يـرغـبوا أن يـقفوا فـي صـف الـنظام ولـو حـتى بـالـكلمة. وقـد 
يـــــكون المـــــوقـــــف الـــــعام لأرمـــــن حـــــلب تـــــأثـــــر بـــــالمـــــوقـــــف الـــــرســـــمي 
الأرمــيني الــداعــم لــنظام الأســد، بــالإضــافــة إلــى تــخوفــهم مــن 
ســــــيطرة الجــــــماعــــــات الاســــــلامــــــية عــــــلى الــــــكثير مــــــن مــــــفاصــــــل  
الثورة، والتي يروج النظام والكثير من الدول المعادية للثورة
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عـبر وسـائـلهم الاعـلامـية عـن الخـطر المحـدق الـذي 
ســـــــــــينال الأقـــــــــــليات فـــــــــــيما اذا انـــــــــــتصرت الـــــــــــثورة 
واســـتطاعـــت الـــوصـــول إلـــى الـــحكم فـــي ســـوريـــا، 
الارمـن الـذيـن مـا زالـوا يـعانـون عـقدة مـا يـسمونـه 
الإبــادة الجــماعــية قــبل قــرن واحــد مــن الــزمــن مــا 
زالـــت ذاكـــرتـــهم تـــحتفظ بـــالـــكثير مـــن الـــخوف إزاء 
مـا حـدث وتـخوفـهم مـن تـكراره. وقـد يـكون الـعداء 
الـــــتاريـــــخي بـــــين أرمـــــينا وتـــــركـــــيا عـــــلى خـــــلفية مـــــا 
يــسميه الأرمــن "الإبــادة الأرمــنية" أحــد الاســباب 

للوقوف دوما ضد خيارات الحكومة التركية 

الـتي تـمثل أحـد الـداعـمين الأسـاسـيين  لـلمعارضـة الـسوريـة. ومـؤخـراً نـقل مـوقـع الـخارجـية الأرمـنية أن رئـيس الـبعثة الأرمـينية 
إلـى مـنظمة الأمـن والـتعاون فـي أوربـا آرمـان كـيراكـوسـيان ألـقى بـيانـاً اسـتنكر مـن خـلالـه الهجـمات الإرهـابـية والـقصف الـذي 
قـامـت بـه جـبهة الـنصرة عـلى المـدنـيين فـي حـلب، ورغـم المـحتوى المـغلوط لـرئـيس الـبعثة الأرمـنية الـذي اسـتند عـلى دعـايـة الـنظام 

المضللة، فقد وجدها فرصة لدعم النظام السوري الذي هو على عداء مع تركيا نتيجة لموقفها من الثورة. 

إن تسـلط الـضوء الـيوم عـلى الأرمـن بـوصـفهم جـزء مـن الـنسيج الـسوري الـذي أضـاع بـوصـلته لـيقف مـع الـظلم ومـرتـكبي جـرائـم 
الحــرب ضــد الإنــسانــية فــي وجــه طــلاب الــحق والحــريــة، وحــريً بــهم الــعودة إلــى أنــفسهم فــهم يــعرفــون مــعنى الــظلم وعــانــوا مــا 
عـانـوه مـن حـملات الـتهجير والـقتل كـما "يـؤمـنون" فـالـقضايـا الـعادلـة لا تتجـزأ، والـحق لـه صـورة واضـحة بـكل الـلغات والـقومـيات 

والإيديولوجيات.
عبده الحجي

منظر عام لحي الميدان عام ١٩٣٦ - أرشيف حلب الوطني

ميليشيات أرمنية مع قوات الأسد في حلب - صفحات مؤيدة للأسد ومواقع أرمنية
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الأنقاض تقطع طرقات حلب

لا تـنتهي مـأسـآة الـقاطـنيين فـي حـلب عـند مـغادرة  طـائـرات الـنظام وحـلفائـه بـعد أن تـفرغ أسـلحتها فـوق رؤوسـهم، بـل يـبدأ 
بــعد فــصل جــديــد مــن المــعانــاة الــتي يــواجــهها مــن نــجا، وهــذه المــرة مــع الــركــام الــذي يخــلفه الــقصف بــعد أن تــتحول المــنازل 

والأبنية  إلى أطلال، ما يضيف صعوبة أخرى أمام حركة تنقل المدنيين وطواقم الاسعاف وفرق الدفاع المدني. 

اغلاق عدد من الطرق الرئيسة 
أصـبح عـلى "أبـو أحـمد" سـائـق تـاكـسي الأجـرة فـي المـناطـق الـخارجـة عـن سـيطرة الـنظام حـفظ الـشوارع الـرئـيسة المـدمـرة، 

وإضافتها إلى خرائط الطرق التي يحظر الإقتراب منها، بعد أن حفظ الشوراع التي ترصدها قناصة قوات النظام. 
لـيس هـذا وحسـب، إنـما تـفاقـمت الـعوائـق حـتى أصـبح مـطالـباً بـمعرفـة الأزقـة المـدمـرة أو الـتي تـحتل أطـلال المـنازل عـرضـها 

حتى لا يخسر القليل الذي كسبه في الصيانة والتصليح. 
يــقول أبــو أحــمد: غــيرت حــملة الــقصف الأخــيرة مــن جــغرافــية الأزقــة الــتي اعــتدنــا ســلوكــها فــي ســبيل ايــصال الــزبــون إلــى 
المــــكان الــــذي يــــريــــده، وأصــــبح الــــوقــــوف بــــدايــــة الــــزقــــاق أمــــراً طــــبيعياً بــــالنســــبة إلــــى جــــميع الــــسيارات فــــي المــــديــــنة خــــوفــــاً مــــن 
الازدحـامـات المـروريـة، نـتيجة ركـام المـنازل والأبـنية المـدمـرة فـي الـطرق الـرئـيسية أو الـشوارع والـحارات الـتي أخـذت مـكان تـلك 

الطرقات. 
ويـعلق أبـو أحـمد عـلى الـشكاوي الـتي تـم رفـعها إلـى المجـلس المحـلي فـي مـديـنة حـلب والمـسؤولـين عـن رفـع الأنـقاض وتـرحـيلها 
بـــالـــقول: الـــركـــام وأيـــضاً الـــحفر الـــناجـــمة عـــن الـــبرامـــيل المتفجـــرة عـــددهـــا لا يـــحصى فـــي الأزقـــة والـــشوارع الـــرئـــيسة والـــطرق 
الإجـباريـة الـتي أجـبرنـا عـلى اسـتخدامـها، دفـعتني إلـى تـقديـم طـلب للمجـلس المحـلي إلا أنـهم وحسـب عـملي لـم يـقومـوا بـفتح 

جميع الطرق، ولا زال منها مابقي إلى الآن مغلقاً.
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عمل متواصل 
لـكن تسـببت حـملة الـقصف الـجوي المتجـددة عـلى مـديـنة 
حــــلب مــــنذ أكــــثر مــــن شهــــر، بــــتزايــــد الأعــــباء عــــلى فــــرق 
الــعمل فــي المجــلس المحــلي المــتخصصة بجــمع وتــرحــيل 

الركام.  
واقــــــع دفــــــع المجــــــلس لإتــــــخاذ خــــــطوات وصــــــفها "محــــــمد 
حــيو" عــضو مجــلس مــديــنة حــلب ونــائــب مــسؤول مجــلس 
الإدارة المحـلية، بـالإسـعافـية والمـؤقـتة لمـساعـدة المـواطـنيين 

إلى أن تهدأ وتيرة القصف على المدينة.  
ويـضيف الـحيو: عـلى الـرغـم مـن المـخاطـر والـعوائـق الـتي 
تــــواجــــهنا، إلا أنــــنا نــــحاول قــــدر الإمــــكان تــــلبية مــــطالــــب 
المـدنـيين، خـاصـة فـي عـملية إزالـة الأنـقاض وفـتح الـطرق، 
حــيث عــمل المــكتب الخــدمــي خــلال الشهــر الــحالــي فــقط 
عــــــــلى تــــــــمهيد جــــــــميع الــــــــطرق رئــــــــيسية الــــــــتي تــــــــعرضــــــــت 
لـــــلقصف، إضـــــافـــــة إلـــــى أكـــــثر مـــــن عشـــــر طـــــرق فـــــرعـــــية 

يستخدمها المدنييون كبديل عن الشوارع المرصودة. 
ويــتابــع: اشــتداد وتــيرة الــقصف والــتركــيز الــكبير 
عــــلى الــــشوارع والــــساحــــات الــــعامــــة، يــــتطلب مــــنا 
في بعض الأحيان ازاحة ركام المنازل المدمرة 

ورفـــع الأنـــقاض عـــن طـــريـــق عـــام أو رواق لأكـــثر مـــن مـــرة 
فــــــي الــــــيوم الــــــواحــــــد، الأمــــــر الــــــذي يــــــبدو مــــــعه أن هــــــناك 

تقصير في العمل. 

مخاطر وعوائق 
وعـــن المـــشاكـــل الـــتي تـــقف عـــائـــقاً أمـــام المجـــلس المحـــلي 
فــــــي فــــــتح جــــــميع الــــــطرق الــــــواصــــــلة بــــــين أحــــــياء مــــــديــــــنة 
حـلب ، يـقول الـحيو: الـقصف المـتواصـل عـلى المـديـنة هـو 
المـــشكلة الـــرئـــيسية والـــتي تـــشكل تحـــديـــاً كـــبيراً بـــالنســـبة 
لـــــنا، اذ نـــــقوم بـــــفتح الـــــطرق بـــــشكل دوري حـــــتى خـــــارج 
ســــاعــــات الــــعمل الــــرســــمية، إضــــافــــة إلــــى خــــطورة الــــعمل 
حــالــياً فــي المــناطــق الــحيويــة والــطرق الــرئــيسية، خــاصــة 
مـع نـقص الـكادر الخـدمـي بـعد إصـابـة عـدد مـن سـائـقي 

الآليات أنثاء تأديتهم عملهم. 
كـــما أكـــد نـــائـــب مـــسؤول الإدارة المحـــلية "محـــمد حـــيو"، 
أن قـــــــيام طـــــــيران الـــــــنظام بـــــــاســـــــتهداف المـــــــرآب الـــــــتابـــــــع 

للمجلس بالبراميل المتفجرة مطلع الشهر الجاري،

بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــى اســـــــتهداف عـــــــدة مـــــــراكـــــــز تـــــــابـــــــعة للمجـــــــلس 
المحلي، أدى إلى خروج عدد من الآليات عن الخدمة. 

وأضـاف “بـعد قـيام طـيران الـنظام المـروحـي بـاسـتهداف رحـبة 
الآلــيات الــتابــعة للمجــلس مــطلع الشهــر الــجاري، واســتهداف 
مـركـز تجـمع تـابـع للمجـلس المحـلي بـغارات جـويـة، والـتي أدت 
إلـــــى إصـــــابـــــة عـــــدد مـــــن الـــــسائـــــقين وخـــــروج عـــــدة آلـــــيات عـــــن 
الخــــدمــــة، يــــقوم الــــدفــــاع المــــدنــــي بتحــــمل أعــــباء إضــــافــــية فــــي 
مـــحاولـــة مـــنه ســـد الـــثغرات الـــناجـــمة عـــن تـــوقـــف بـــعض آلـــياتـــنا 

في الوقت الحالي”. 
لـــم تـــمض أيـــام عـــلى إنـــتهاء مشـــروع رفـــع الأنـــقاض وتـــرحـــيلها 
خـــــارج الأحـــــياء الـــــسكنية، وتـــــرمـــــيم المـــــنازل المـــــتصدعـــــة الـــــذي 
نـفذتـه شـرطـة حـلب الحـرة والمجـلس المحـلي لمـديـنة حـلب، حـتى 
عـــــاودت الـــــطائـــــرات إلـــــى مـــــهمتها فـــــي قـــــصف هـــــذه المـــــناطـــــق، 
لـــــــتبقى قـــــــضية انـــــــتشار الـــــــركـــــــام واحـــــــدة مـــــــن وجـــــــوه مـــــــعانـــــــاة 

الحلبيين التي لا تنتهي.  

منصور الحسين 
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هـو دكـان كـل شـيء، كـلما أردت أن تـبتعد عـنه كـانـت قـدمـاك تـقودك إلـيه، ثـرثـرتـه ولـفظة " خـال " الـتي يـطلقها فـي وجـهك ، 
وقـصر قـامـته وعـبارة "بـضع تـبع" الـتي تـزيـن دكـانـه ، هـو يـعرف أهـل الـقريـة رضـيعهم وشـائـبهم، عـلى رصـيف دكـانـه يجـد 

العجائز راحتهم فيشاركهم تجاربه وضحكته ويشاركونه همومهم وذاكرتهم. 

حـين قـطع الـنظام الـطريـق الـذي يـوصـل قـريـته حـيان بـمديـنة اعـزاز وأصـبح دكـانـه فـي مـرمـى قـناص الـزهـراء صـار الـطريـق 
إلـى دكـانـه مـحفوفـاً بـالمـوت ، نـصف الـقريـة الشـرقـي صـار فـي ضـفة أخـرى وعـليك أن تسـتخدم الـهاتـف لـتطمئن عـلى مـن 
بــقي مــنك فــي الــطرف الــغربــي، لــعل الــضفاف صــارت قــدرنــا مــنذ بــدايــة الــثورة، الــتقسيم الــيوم لا يــحتاج لــلجغرافــيا ، ولا 

للجبال والأنهار أنت فقط تحتاج لبندقية قناص كي يبتر قلبك إلى نصفين. 

عـــلى بـــاب دكـــانـــه كـــان يجـــلس وحـــيداً يحـــمل هـــاتـــفه المحـــمول ليسجـــل أشـــرطـــة الـــصوت كـــما كـــان يـــسميها فـــهو يـــجيد مـــن 
الـــكتابـــة الأرقـــام فـــقط، كـــان الـــرصـــيف فـــارغـــاً إلا مـــنه وأنـــا، حـــضر لـــي فـــنجانـــاً مـــن قـــهوة الاكســـبريـــس الـــتي تـــعودت أن 
أحــتسيها عــنده، وبــدى وجــهه هــذه المــرة صــامــتاً لــيس كــعادتــه، ســأتــرك الــقريــة هــكذا بــدد الــصمت الــذي دام لــدقــائــق وأنــا 
أنــفث دخــانــي ، ســأتــرك الــدكــان ، أتــعرف لــقد ولــدت هــنا وأشــار إلــى زاويــة فــي دكــانــه ، أنــا لا أعــرف وطــناً خــارج حــدود 
جــدرانــه، أنــت تــعرفــني أنــا لا أطــيق الــغبار، ولــكن يــداي لــم تــعد تــطاوعــني، أخــفى دمــعة عــزيــزة كــادت أن تــنزل مــن عــينه 

واختفى خلف الرفوف . 

   ربح البيع يا محمود

تصوير: جلال مامو
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لوحة فسيفسائية تعود للحقبة البيزنطية اكتشفت في مدينة منبج عام 2008

أيـام مـضت ومـازال الـدكـان وحـيداً يشـتاق أهـله، أجـلس بـالـقرب مـنه وأراقـبه، وفـي كـل مـرة كـنت أحـلم أن محـمود سـيأتـي لـي 
بـقهوتـي وعـلبة الـدخـان وسـيقص عـلي فـي خـمس دقـائـق قـصصاً كـثيرة عـن الـقريـة، وعـن هـمومـها وأشـخاصـها وفـرحـها وتـرحـها، 

أنا المهجر إلى قريته، وهو النازح منها. 

أيـقظني رنـين الـهاتـف، كـانـت رسـالـة محـمود الأولـى " سـأرسـل لـك شـريـطاً، أنـا الآن فـي مـخيم عـلى حـدود اعـزاز، هـنا لا يـوجـد 
دكــانــاً، هــنا لا يــحتاج الــناس إلــيه أصــلاً، نــحن هــنا نجــلس فــي الــهواء الــطلق، لا حــجارة تــسقط عــلى رؤوســنا، والــغبار يــملأ 
شجـر الـزيـتون، لا أعـرف كـيف سـيكون الأمـر فـي الشـتاء، نـنتظر قـصعات الـطعام وكـأنـنا فـي قـطعة عـسكريـة، مسـتباحـون هـنا 
يــا صــديــقي، كــنت أعــرف كــل أهــل الــقريــة، هــنا أنــا لا أعــرف الــكثيريــن ولــكني أعــرف مــواعــيد اســتحمامــهم وبــولــهم، الأبــاريــق 
الــزرق الــتي نحــملها إلــى الــبريــة تــقتل فــينا مــا تــبقى مــن الــقدرة عــلى الــحياء، الــنساء تــخفي وجــوهــها مــن الخجــل، والــرجــال 
يـطأطـئون رؤوسـهم كـلما مـرت إحـدى نـسائـهم مـن أمـامـنا، هـنا لا حـاجـة لـلعمل، الـوقـت كـله لـلنوم، ولـلأحـاديـث الـغبية و الـقتال 
عــلى دور المــياه الــطويــل وقــصعات الــطعام، وخــبز الإغــاثــة، الــقهوة رفــاهــية نــمارســها تــحت شجــر الــزيــتون الــذي يحــمل هــمومــنا 
وبــــولــــنا ويــــخفي عــــوراتــــنا، والمــــسؤولــــون عــــن المــــخيم يــــقبضون بــــالأخــــضر، لا أعــــرف مــــا الــــذي يــــعنيه الأخــــضر " الــــدولار " وكــــم 
يــساوي فــي عــملتنا المحــلية، وأخــبرنــا أحــدهــم أنــهم ســيأتــون لــنا بــمراوح لــنخفف حــر رمــضان الــقادم، لا أحــاديــث بــينك وبــين 
زوجـــتك، فحـــدود الـــخيمة مســـتباحـــة وكـــأنـــك تجـــلس فـــي الـــعراء، لا ذكـــر لـــلذيـــن اســـتشهدوا فـــي المـــاضـــي، لـــقد خـــناّ ثـــقتهم، هـــل 
سـيسامـحونـا يـا صـديـقي، أعـرف أنـك تـجيد الـقراءة والـكتابـة، اقـرأ لـي الـتاريـخ، هـل مـاتـوا لنجـلس نـحن فـي المـخيمات، ونتجـرع 
ذل الـقعود، أخـبر دكـانـي أنـي لـن أعـود إلـيه، لـيس لـي وجـه أقـابـله بـه، قـل لـلشيوخ فـي قـريـتي إن بـقي أحـد مـنهم أنـي لـم أتـعلم 

من قصصهم، وأنا نحن الشباب هنا في المخيم لا نصلح لبناء الوطن ، فالمخيمات لا تشبه الوطن ولا تشبه الكرامة “. 

أردت أن أرسـل لـه تـسجيلاً صـوتـياً عـلي أواسـيه ولـكن صـوتـي المـخنوق مـنعني، حـملت هـاتـفي وتـوجهـت إلـى رصـيف دكـانـه ، 
أردت أن أسـمع حـجارتـه صـوت صـاحـبها، وحـين وصـلت إلـى هـناك شـريـط صـوتـي آخـر كـان يـئن عـلى هـاتـفي " حـديـد الـبندقـية 

بارد يا صديقي، وها أنا أسترد حريتي، بضّعْ تبعْ، وها أنا أحمل كل بضاعتي على كتفي " 

اكتفيت بكتابة رسالة مكتوبة ربح البيع يا محمود ربح البيع. 
مصطفى أبو شمس

صـــــــــباحـــــــــاً كـــــــــان الـــــــــدكـــــــــان مـــــــــغلقاً، لـــــــــقد فـــــــــعلها 
محــــــمود ، حــــــين أخــــــذت الــــــطائــــــرة أحــــــد أطــــــفالــــــه     
" لـــــيشفع لـــــه فـــــي الـــــجنة " كـــــما كـــــان يـــــقول لـــــم 
يـــــترك دكـــــانـــــه إلا ثـــــلاثـــــة أيـــــام " لـــــم تـــــكن الـــــنقود 
هــــــمه، كــــــانــــــت حــــــياتــــــه مــــــختصرة بــــــعلب الــــــسمن 
والــــــزيــــــت وأكــــــياس الــــــسكر " لــــــم يــــــكن مشهــــــد " 
الــــــدرابــــــية " المــــــغلقة عــــــاديــــــاً وخــــــطر لــــــي أنــــــي لا 
أعـرف هـذا الـباب المـغلق، لـم أره مـرة واحـدة وقـد 
أقــــــــــفل وجــــــــــهه أمــــــــــامــــــــــنا، لا أعــــــــــرف مــــــــــتى كــــــــــان 
يســـــــتيقظ، ولا مـــــــتى يـــــــنام ، كـــــــل مـــــــا أعـــــــرفـــــــه أن 

محمود رجل لا ينام .
تصوير: جلال المامو
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منبج

تـــعد مـــنبج فـــي الـــحقيقة الحجـــر الأســـاس لـــتاريـــخ المـــنطقة المـــحيطة بـــها، وذلـــك لمـــوقـــعها المـــتميز الـــذي أعـــطاهـــا قـــدمـــاً 
تـاريـخيا كـونـها مـن أوائـل المـناطـق المـأهـولـة فـي الـعالـم، ربـما مـا ورد عـلى قـناة رونـاهـي الـكرديـة هـو مـا أثـار فـي داخـلنا 
تـلك الـنزعـة الـقومـية لـلرد عـلى تـاريـخ المـديـنة الـتي تـعانـي الـيوم مـن اجـتماع الـعالـم لافـقادهـا هـويـتها، هـذه الـقومـية الـتي 
تــصاعــدت عــند بــعض الــكورد فــي هــذه الأيــام تــبعا لــلمتغيرات الــسياســية الــتي أجــادوا اســتغلالــها فــي الآونــة الأخــيرة 
وبـــدؤوا بحـــملة مـــمنهجة لإعـــادة قـــضيتهم الـــقومـــية إلـــى الســـطح، ولـــو مـــن قـــبيل الـــكذب الـــتاريـــخي والإدعـــاءات المـــحضة 
بــــكرديــــة الــــكثير مــــن المــــدن وآخــــرهــــا مــــا كــــتبوه عــــن مــــديــــنة مــــنبج لإيــــقاظ الــــقومــــية الــــتي لــــم تــــكن بــــحاجــــة لــــلظهور جــــلية 
وخـــصوصـــا فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي، ولـــتتحفنا قـــناتـــهم المـــقربـــة مـــن الإدارة الـــذاتـــية بـــمقال طـــويـــل عـــن مـــديـــنة مـــنبج وأصـــل 
اسـمها  فـالأصـل فـي  اسـمها "مـابـوك" و تـعني الـعروسـة الـخالـدة حسـب زعـمهم ولـيعنونـوا المـقال الـطائـفي الجـديـد ب 

" يجب ان نعرف تاريخها قبل إعلان تحريرها " . 

ولــيبدؤوا بســرد تــاريــخي تــغالــطه المــراجــع الــتاريــخية عــن مــديــنة مــنبج وديــموغــرافــيتها الــسكانــية والاســماء والاشــخاص 
الــذيــن تــعاقــبوا عــلى الــعيش فــي هــذه المــديــنة لينســبوا تــاريــخ المــديــنة إلــى الــكورد بحســب زعــم الــقناة  " مــابــوك مــديــنة 
الــشمس و عــروســة كــوردســتان الــخالــدة، تحــررت بــدمــاء أبــناء كــوردســتان، ان مــديــنة مــابــوك الــكوردســتانــية و المــعربــة 
الــى(مــنبج) هــي مــديــنة كــورديــة مــيتان هــوريــة شــمسانــية الاصــل، واســمها كــوردي مــؤلــف مــن مــقطعين''مــا'' وتــعني : 

بقيت. و ''بوك'': تعني العروسة، وتعني معا'': ''العروسة الخالدة''." 

صورة لملعب منبج حيث يعتقد أن بحيرة المعبد كانت تقع في مكانه
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ومــــن خــــلال الــــعودة إلــــى تــــاريــــخ المــــديــــنة نجــــد أن أقــــدم 
الآثــــــــار الــــــــتي ذكــــــــرت مــــــــديــــــــنة مــــــــنبج عــــــــندمــــــــا ســــــــيطر 
الآشـوريـون عـلى مـوقـع المـديـنة، وأخـذوا بـالـتوسـع لـبناء 
إمـــــــــــــــبراطـــــــــــــــوريـــــــــــــــتهم، وســـــــــــــــميت آنـــــــــــــــذاك نـــــــــــــــامـــــــــــــــبيجي 
(Nampige) أي الـــــــنبع، بـــــــينما دعـــــــاهـــــــا الآرامـــــــيون 
نـــــابـــــيجو (Nappigu). وقـــــد حـُـــــــرفّ هـــــذا الاســـــم مـــــع 
الزمن فأصبح مابوج (Mabug) أي النبع أيضاً. 

 ،(Bambyce) ودعـاهـا الـيونـانـيون بـاسـم بـامـبيسي 
وفـــــي الـــــعصر الـــــرومـــــانـــــي عـــــرفـــــت بـــــاســـــم هـــــيرابـــــولـــــيس 
(Hierapolis) أي المــــديــــنة المــــقدســــة حــــيث أرخ لــــها  
لـوسـيانـوس الـسمسياطـي فـي الـقرن الـثانـي المـيلادي، 
وهــــو مــــن أقــــدم المــــؤرخــــين وأهــــمهم الــــذيــــن تحــــدثــــوا عــــن 
مـــــنبج ودعـــــاهـــــا بـــــاســـــم "هـــــيرابـــــولـــــيس" ويـــــعني المـــــديـــــنة 
المـقدسـة وجـاءت هـذه الـتسمية بسـبب مـا لـها مـن حـرمـة 
ديـنية لـدى سـكانـها، ولمـا تـحتويـه مـن مـعابـد وثـنية يـحج 
إلـــــيها الألـــــوف مـــــن الـــــناس وبـــــخاصـــــة الـــــوثـــــنيون فـــــيهم 
لـــحضور الاحـــتفالات الـــديـــنية الـــتي كـــانـــت تـــقام فـــيها، 
والــــتي يشــــرف عــــلى تــــنظيمها وتــــنفيذهــــا رئــــيس كــــهان 
المــــــــديــــــــنة. وكــــــــانــــــــت أعــــــــظم آلــــــــهة هــــــــيرابــــــــولــــــــيس الإلــــــــهة 
أتــارغــيتس ويــعود تــاريــخ هــيكلها إلــى عــام 320 ق.م، 
وإلــى جــانــبه هــيكل آخــر لــتمثال زوجــها الإلــه حــدد رب 
الـــصواعـــق، والـــعواصـــف، والأخـــصاب، ويظهـــر جـــالـــساً 
عــــــــــلى عــــــــــرش مســــــــــتنداً إلــــــــــى ثــــــــــوريــــــــــن، وبینت الوثائق 
التاریخیة والآثار المكتشفة في مدینة منبج أن معبد 
ھیرابولیس الذي یضاھي الفاتیكان و تتجھ بوابتھ نحو 
الشمال و مدخلھ ضیق ودھلیز طویل نسبیا وكل شيء 
بداخلھ من الذھب البوابات السقف التماثیل ,حتى أنھ عثر 

على كاھن من كھنوت المعبد في ھیرابولیس . 

ونظراً لقداسة ھذا المعبد یتوافد علیھ الناس من أصقاع 
شتى للتبرك والحج كما عثر على تمثال للآلھة السوریة 
أتار غاتیس حیث اقتنتھ مدیریة الآثار لمتحف حلب 
وكان محفوظ في المتحف قسم الآثار الكلاسكیة على 
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وأظهـــــرت إحـــــدى الـــــلوحـــــات الـــــفسيفسائـــــية الـــــتي اكـــــتشفت 
بــــالــــصدفــــة فــــي عــــام 2008 فــــي مــــديــــنة مــــنبج والــــتي تــــم 
تــأريــخها عــلى الــعصر الــبيزنــطي، وكــانــت  تــضم رســومــات 
حــــيوانــــية ونــــباتــــية و الــــعثور عــــلى بــــقايــــا لــــوحــــة أخــــرى فــــي 
نـــفس المـــنطقة، إضـــافـــة إلـــى بـــقايـــا جـــدران ومـــنشآت أثـــريـــة 
وذلـــــك فـــــي الجـــــزء الـــــشمالـــــي الشـــــرقـــــي مـــــن مـــــديـــــنة مـــــنبج. 
والـــــــكشف عـــــــن مـــــــنطقة المـــــــدافـــــــن المـــــــؤرخـــــــة عـــــــلى الـــــــعصر 
الـــبيزنـــطي، وذلـــك فـــي الجـــزء الشـــرقـــي مـــن المـــديـــنة، وهـــذه 
المــدافــن كــانــت مــحفوظــة بــحالــة جــيدة خــصوصــاً رســومــاتــها 
الجــداريــة ذات المــواضــيع الــهندســية والــنباتــية والــتي تــقدم 
مـعلومـات هـامـة عـن الـعمارة والـطقوس والـعادات الـجنائـزيـة 

في المنطقة خلال العصر البيزنطي. 

وفــي العهــد الــرومــانــي كــان لمــنبج مــكانــة عــظيمة فــقد كــانــت 
مـن اهـم الـقواعـد الـعسكريـة  وتـمثل خـط الـدفـاع الـبيزنـطي 
الاول ضــد الــفرس، وفــيها تــلقى هــرقــل الــصليب الــذي كــان 
الـفرس سـلبوه مـن الـقدس 610 م عـند تـغلبهم عـلى الـروم 
ثم اضطر الفرس إلى اعادته عندما هزموا عام 630 م. 

ويــــــــرى الــــــــخوري بــــــــرصــــــــوم أيــــــــوب فــــــــي كــــــــتابــــــــه (الأصــــــــول 
الســـــريـــــانـــــية فـــــي أســـــماء المـــــدن والـــــقرى الـــــسوريـــــة وشـــــرح 
مــــعانــــيها) أنــــها اشــــتقت مــــن NBAG بــــمعنى نــــبع، طــــلعَ، 
ــــد المـــؤرخ الـــغزى صـــاحـــب كـــتاب نهـــر الـــذهـــب  بـــرزَ، وقـــد أكَـّ
هـذا المـعنى وأنـها سـميت بـذلـك مـنبج بسـبب وجـود عـين مـاء 
كــبيرة كــانــت تــعرف بــاســم الــرام، أمــا عــن بــنيتها الــسكانــية 
فـــــلعل أقـــــدم مـــــا ورد عـــــن الـــــسكان الأصـــــليين لمـــــديـــــنة مـــــنبج 
أنـــــهم يـــــنتمون لأســـــرة عـــــبد حـــــدد، وهـــــي أســـــرة آرامـــــية ثـــــم 
وقــــــعت تــــــحت الــــــحكم الــــــرومــــــانــــــي والــــــبيزنــــــطي حــــــتى عهــــــد 
الــفتوحــات الإســلامــية فــي عهــد الخــليفة عــمر بــن الخــطاب 
وانـــزاح اســـمها لمـــديـــنة مـــنبج، حـــيث ورد وصـــفها عـــند ابـــن 
حــــوقــــل بهــــذا الاســــم " وبــــالــــقرب مــــن بــــالــــس مــــديــــنة مــــنبج، 
حـــصينة، كـــثيرة الأســـواق الـــقديـــمة، يـُــصنع فـــيها نـــوع مـــن 
الحـلوى مـعمولـة مـن الـزبـيب، والـجوز والفسـتق والـسمسم، 

تصدر إلى حلب وأماكن أخرى ....."
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وقــد وصــفها الــرحــالــة الــعربــي ابــن جــبير كــما شــاهــدهــا حــيث قــال: ( مــنبج حــرســها الله بــلدة فــسيحة الأرجــاء صــحيحة 
الــهواء جــوهــا صــقيل ومــحتلاهــا جــميل ونــسيمها أرج النشــر عــليل , نــهارهــا يــندى ظــله ولــيلها سحــر كــله تــحف بــغربــيها 

وشرقيها بساتين ملتفة الأشجار مختلفة الثمار) . 

إن الخـــطاب الـــقومـــي والـــبروبـــاغـــندا الإعـــلامـــية الـــتي تـــرافـــقه مـــن قـــبل بـــعض الـــكورد  الـــيوم لا تســـتطيع تـــزويـــر الـــحقائـــق 
والـتاريـخ، و الـكورد الـذيـن يـشكلون نسـبة ضـئيلة مـن الـسكان فـي مـديـنة مـنبج بـدأ تـواجـدهـم مـنذ عـام 1925 مـع بـدايـة 
مـلاحـقة الأتـراك لـهم، ونـتيجة الـظروف الاقـتصاديـة الـتي كـانـوا يـعيشونـها فـي كـثير مـن الـقرى الـتي يـنتمون إلـيها حـذت 
بــهم لــلتوجــه نــحو المــدن الــكبرى ومــناطــق الــعمل، وهــذا وإن دل عــلى شــيء فــإنــه لا يســتدل بــه عــلى أحــقيتهم فــي تــكريــد 
المــنطقة وتــزويــر الــتاريــخ بــما يــتوافــق مــع فــكرتــهم الــتوســعية، وخــصوصــا إن حــريــة الــتنقل كــانــت مــوجــودة لأن الأكــراد جــزء 
مـن الـنسيج الـسوري ويـحق لـهم الـتواجـد والـتنقل عـلى تـلك الأراضـي كـما يـحق لـكل المـواطـنين الـسوريـين، فـوجـودهـم فـي 
بـقعة جـغرافـية لا يـعطيهم الـحق فـي تـكريـدهـا واعـتبارهـا جـزء مـن حـضارة قـديـمة ولـعل كـل المـناطـق الـسوريـة تحـمل اسـماء 
كـــثيرة لـــحضارات انـــدثـــرت فـــارســـية وأشـــوريـــة وســـريـــانـــية مـــنذآلاف الـــسنين فهـــل يـــعطي ذلـــك الـــحق الـــتاريـــخي لأقـــوامـــهم 
بـالمـطالـبة بـها عـلى اسـاس قـومـي مـن جـديـد كـيف وإن كـنا لا نجـد فـي كـتب الـتاريـخ مـا يـؤكـد روايـتهم عـن المـناطـق الـتي 

يدعون أنها جزء من دولتهم المستقبلية وأنها تعود في الاصل لحضارة روت بدمائهم . 

فريق عمل فوكس حلب.

لوحة فسيفسائية تعود للحقبة البيزنطية اكتشفت في مدينة منبج عام 2008
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  الفوسفور 

لــيس غــريــباً أن يــرتــبط اســتخدام الــقنابــل الــفوســفوريــة وفــي كــل  المــراحــل بــالــعدوان عــلى الــحق لــصالــح الأنــظمة المجــرمــة 
والـعدوانـية ، ولـعل اسـتخدامـه مـن قـبل الـعدوان الاسـرائـيلي فـي الحـرب الـلبنانـية 1980 وفـي غـزة 2008 واسـتخدام 
الــولايــات المتحــدة لــلقنابــل الــفوســفوريــة فــي حــربــها الــفيتنامــية وحــرب الــعراق فــي الــفلوجــة واســتخدام نــظام الاســد لهــذه 
الــقنابــل المحــرمــة دولــياً فــي مــديــنة حــلب شــراكــة فــي الجــرم وإمــعانــاً فــي الــقتل والمــجازر الــتي تــندرج تــحت بــند الجــرائــم 
الإنـــسانـــية بحســـب المـــادة الـــثالـــثة مـــن اتـــفاقـــية جـــنيف والـــتي تـــتعلق بـــأســـلحة تـــقليديـــة مـــعينة تحـــظر اســـتخدام الأســـلحة 
الـــحارقـــة ضـــد الأهـــداف المـــدنـــية كـــما تحـــد مـــن اســـتخدام تـــلك الأنـــواع ضـــد الأهـــداف الـــعسكريـــة المـــتاخـــمة لمـــواقـــع تـــركـــز 

المدنيين . 

يـــعود اكـــتشاف الـــفسفور إلـــى عـــام 1669، حـــيث تـــم اكـــتشافـــه عـــلى يـــد  الـــكيميائـــي الألمـــانـــي هـــينج بـــرانـــد ثـــم  تـــمكن 
الـباحـث شـيل مـن تـحضير الـفسفور مـن فـسفات الـكالـسيوم، وقـد أطـلق عـليه الاسـم الـيونـانـي Phosphorus والـذي 

يعني المادة المحدثة للضوء. 

لـــلفوســـفور أشـــكال كـــثيرة مـــن أهـــمها: الـــفوســـفور الأبـــيض، والـــفسفور الأحـــمر، والـــفسفور الأســـود، ويـــعتبر الـــفوســـفور 
الأبــيض هــو المــادة الــتي تســتخدم فــي صــناعــة الــقنابــل الــفوســفوريــة حــيث  يــتم تــحضير الــفسفور الأبــيض، عــن طــريــق 
تــسخين مــزيــج مــن الــصخور الــفوســفاتــية والــسيليكا والــكوك إلــى مــا يــقارب 1300 درجــة  فــي فــرن كهــربــائــي، ويــمرر 
الـــبخار الـــناتـــج عـــبر المـــاء، مـــما يـــؤدي إلـــى تـــكثف الـــفوســـفور الأبـــيض والـــذي يـــميل قـــليلا إلـــى الـــصفرة، ويـــتسم بـــليونـــته 
ورائـحته الـتي تشـبه رائـحة الـثوم، وهـو سـام ويشـتعل عـلى درجـة 34 درجـة كـما أنـه نشـط كـيميائـيا حـيث يـتفاعـل بسـرعـة 

مع كل من، الأوكسجين و القلويات والهالوجينات والمعادن والأحماض.
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وتـــعتبر الـــقنابـــل الـــفسفوريـــة، نـــوعـــاً مـــن أنـــواع الأســـلحة الـــكيميائـــية الخـــطيرة، حـــيث يشـــتعل الـــفوســـفور الأبـــيض لـــدى 
تــعرضــه لــلهواء ويــنتج ثــالــث و خــامــس أكــسيد الــفسفور وحــرارة كــبيرة وانــفجار هــائــل ودخــان كــثيف، ولــدى مــلامســته 
لـــلأفـــراد، يحـــدث حـــروقـــاً عـــميقة وخـــطيرة فـــي الجـــلد مـــع آلام مـــبرحـــة ومـــوت كـــامـــل لـــلأعـــضاء المـــصابـــة، ومـــما يـــزيـــد مـــن 
خـطورتـه، قـدرتـه الـعالـية عـلى الـذوبـان فـي الـدهـون والـنفاذ السـريـع إلـى داخـل جـسم المـصاب وإكـمال تـفاعـله واحـتراقـه 

داخل الجسم. 

آلية عمل قذيفة الفوسفور : 

عــــند إلــــقاء الــــقنبلة يــــنبعث مــــنها دخــــانــــاً أبــــيضاً صــــمم لــــيقاوم الــــكمامــــات الــــغازيــــة المــــعدة للحــــروب الــــكيمياويــــة، يــــحترق 
الفسفور الأبيض بمجرد ملامسته للأوكسجين منتجا ضياء ساطعا وكميات كبيرة من الدخان. 

يسـتمر الـفسفور الأبـيض فـي الاشـتعال عـند مـلامسـته الجـلد، ويحـرق كـل الـطبقات حـتى يـصل إلـى الـعظم مـا لـم يـتم 
إطـفاؤه. هـذه المتفجـرات مـصنوعـة مـن مـادة التنجسـتون الـتي تحـدث انـفجارات فـي مـساحـة لا يـتعدى قـطرهـا 10 م، 

ومن يتعرض لها يتقطع إلى عدة أجزاء، وهي أيضا تؤدي مع الزمن  إلى حدوث أمراض السرطان. 

الأخـطار الـتي يتسـبب بـها الـفوسـفور :  يحـدث الـفوسـفور حـروقـاً فـي جسـد الإنـسان لـدرجـة أنـها قـد تـصل إلـى 
الـــعظام، كـــما يـــترســـب الـــفوســـفور الأبـــيض فـــي الـــتربـــة أو فـــي قـــاع الأنـــهار والـــبحار، مـــما يـــؤدي إلـــى تـــلوثـــها مـــا يســـبب 
الــضرر لــلإنــسان. كــما أن الــقذيــفة الــواحــدة تــقتل كــل كــائــن حــي حــولــها بــقطر 150م ويــؤدي  اســتنشاق الــغاز الــناتــج 
عــــن الــــقذيــــفة إلــــى ذوبــــان  الــــقصبة الــــهوائــــية والــــرئــــتين كــــما آن دخــــان هــــذه الــــقذيــــفة الــــفوســــفوريــــة يــــصيب الاشــــخاص 
المــتواجــديــن فــي المــنطقة بحــروق لاذعــة فــي الــوجــه والــعينان والــشفتان يــمتص الــفسفور مــن قــبل الجــلد مــا يــؤدي إلــى  
تــلف فــي الــكبد والــكلى والــقلب وأعــضاء أخــرى فــي جــسم الإنــسان، حــيث تســتمر هــذه الــقنابــل بــالاشــتعال حــتى يــنفذ 

الأكسجين في محيطها، أو تنفذ القطعة الفسفورية المشتعلة لوحدها.  

ولهـذه الـقنابـل رائـحة تشـبه رائـحة الـثوم، تـؤدي إلـى تـهيج بـالـعيون والأنـف مـع حـدوث نـوبـات سـعال شـديـدة، وإذا كـانـت 
بـتركـيز عـالٍ، فـإنـها قـد تـؤدي إلـى الـوفـاة، مسـببة ألمـاً فـي الـبطن، واصـفراراً فـي الـوجـه، وضـعفاً بـالـعظام مـع الـتعرض 

المستمر لها. 

الوقاية والعلاج  

طــريــقة الــوقــايــة هــي عــدم الــتعرض بــالاســتنشاق او الابــتلاع أو تــعريــض  الــعين او الجــلد ســواء لــلفوســفور الابــيض أو 
غــازه او الاســطح المــلوثــة بــه. وتــكمن  المــشكلة فــي  مــلامســته  لــلجسم او المــلابــس  أمــا الابخــرة فــهي ربــما تــكون أقــرب 
لــلغازات المــسيلة لــلدمــوع ولا يــجب اســتعمال أي  تــريــاق كــيميائــي مــثل صــودا الــخبز-الــبيكربــونــات- أو الــكحول فــي 
عـلاج حـروق الـعين ، ولا مـعادلـة الـعنصر كـيميائـيا. وبـعد ري الـعين بـدقـة، تـغطى بـقطعة قـماش نـظيفة وهـذا يـحول دون 

إلحاق مزيد من الضرر من خلال خفض حركة العين . 
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عند التعرض للإصابة أو ملامسة الفوسفور للجلد فيجب القيام بالإجراءات التالية : 

 تأمين مكان الحادث بسبب الذخائر التي يمكن أن تتواجد في المنطقة. •

 القيام بأبجديات الإنعاش و لف المصاب  بملاءة لمنع الأكسجين من الوصول إلى الفوسفور كي لا يزداد اشتعالا.  •

 إنــهاء المــزيــد مــن أكســدة الــفوســفور عــن طــريــق اغــراق مــناطــق الحــروق بــالمــاء او وضــع ضــمادات مــبللة بــالمــاء الــعادي او •
المالح. 

 لا تســتخدم أي مــواد مــلابــس او ضــمادات زيــتية أو دهــنية لأن عــنصر الــفوســفور مجهــز لــلذوبــان فــي الــدهــون ويــمكن أن •
يخترق الأنسجة وإعطاء المصاب كميات من الأكسجين. 

 إزالة الملابس الملوثة لأنها قد تشتعل من جديد ، وتتسبب في المزيد من توسيع منطقة الحرق.  •

 تجنب التماس مع اشتعال الفوسفور الابيض. مثل هذا الاتصال قد يؤدي إلى الإصابة بحرق لمن يقوم بعلاج المريض. •

 الاســــتمرار فــــي اغــــراق الحــــروق بــــالمــــاء؛ لا تــــسمح لــــلمناطــــق بــــالــــتعرض لــــلجفاف ، لأن ذلــــك قــــد يــــؤدي إلــــى إعــــادة إشــــعال •
الفوسفور. 

 استعمال مصباح الاشعة تحت البنفسجية للتمكن من رؤية اجزاء الفوسفور على جسد المريض. •

 اســتعمال  كــبريــتات الــنحاس لــتحييد الــفوســفور و عــلاج الحــروق عــن طــريــق الــتفاعــل و تــكويــن فــوســفات الــنحاس و هــي •
مادة سوداء تساعد في ايقاف اشتعال الفوسفور وتحد من عمله. 

فريق عمل فوكس حلب.
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